
زقفا!ئداتبة

هـبفئبيف
صض

محما-غ!اط!

ثابتة.تتحركلاأنهالعلوانبدا.السنماءكبدفيالشمساستقرت

.سيرهويتابعيديهبينرأسهيدفن.محرقةأشعةمنهاتنبعثهناك

مربعافوقمنللراثيتبدو.المألوفصمتهافيبعدعلياًمامهالغابة

أشجار.نظامغيرفيقائمةأشجارفيهاتتوزع.الزوايامنغلقسميكا

يراهالمنليبدوحتىالأرضفيجذورهاامتدت.أورافهامنتعرت

تسقطالتيالأمطاربفعلجذورهابعضتعرتلقد.تزوللنأنها

نحوءيدلفعلوانظل.فديمترابمنبيتالزوايااحدىفي.لماما

تطلكانت،نحوهفهرعتالوصولىقبلزوجتهابصرته.وصلحتى
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علوانأزال.ودخلايديهبينمنأالزكاوةأأخذت.النافذةمن

.الزكاوةتفرغأخذتزهرةبينما.أمامهالمتشققتينرجليهومدالنعل

سألته:هسكربهاوليسقليلاالخبزكان

قليل.اليوم-

الجمعةميوميتصدقونالناس.الأحداليومس

الجمعة؟دائماتنتطروهل-

الماضيالعامكجمعةليستالعامهذاجمعة-

ليطمئنها:قالثمعلوانضحك.صهتت



أمامنا.الأرضوأفلحغزيرمطرسيهطلالعامهذا-

وقالت:لكلامهضحكت.تطمثنلم

الدنيا.أغنياءونصبحس

عبر،نظرهوأرسلذراعهعلىاتكأفصمتمقصودهلأدرك

أصواتاترسلالشجرأعوادعليالطيور.بالشمسعائمالجو.النافذة

قائلا:زوجتهنحوعلوانيلتفت.كئيبة

.زهرةياطيبةامرأةأنت-

الصمت:يقطعأنانتظارفيكانتوكأنهافسألته.بكلامهضهتملم

؟بفلوسسجئت-هل

تحزني.لا.غدبعدأو.ربماغدا.لااليوم-

ولمللارضرأسهأحنى.الحقارةفاستشعر،الحائطنحوالتفتت

.الطيورأصواتوالآخرالحينبينتقطعهثقيلصمتران.يتكلم

كأنماالبيتتحرك.نهائياالصمتكسرفويصوتالخارجفيارتفع

لزوجته:علوانقال.زلزالىأصابه

.الصيادون

كفهافرت.للطيورأثرلاهبرأسهوأطلالنافذةمناقترب

برأسهعلوانعاد.الأنفارغةالغابة.الشمسصوبواتجهت

:وقال

أحد.شعوريحترمونلاالصيادون-

مطراتنتظرغيرأنمنغنياوستصبحكذلكأنتالصيدتعلم-

أرضا.تحرثأو

قوةإلىيحتاجوالصيد،الستينتجاوزعلوادط،بالإهانةشعر

فيجلسالعياءيصيبهحيايقطعحينوعلوان،ومكرمهارةالى،ودقة

مرةيندفع.الطريقويتابعيستفيقثم،يناموأحيانا.ليستريح

البندفية.العاريةالاشجاربينالصياد.ويطلالنافذةنحوأخرى

رأسهعلوانيحني.ركبتيهعليوففوقدبإحكاميصوبها"ابطهتحت

لزوجته:يقول.النافذةحافةعليتشدتزالماويده

بيتناقلبأصابترصاصةأطلقإذا.النافذةباتجاهالبندقيةس

وحطمته.

.تموتأنلكخير.هناتعملماذا.مباركةخطوةفلتكن-

.الطيورتلكمنأحقرنحن

الله.عندعزيزةالروح.الدرجةلتلكأسخياءلسناس

فمن،شيءفعلعلىتقدرلاأنت؟لذنتساويوما-

.تموتأنالأحسن

..وفلوسسسكرواحيانابخبزآتيكأناالأقلعلي-

.الصيلدوحشيةعينيهافيل!.بالغبامتعاضاليهنطرت

رصاصة.تصيبنيأنأخافلكنأطلأنأريد-

عليك.عزيزةروحككانتاذامكانكأناسأطل-

اذبيت.منبعيدةغيرمسافةعليالصيادكان.النافذةمندنت

:النافذةالىواقفةوهيفالت

تموتفانكمخهاخفتإذا.تقتلأنيمكنلاالرصاصةهذهس

لاريحتهبحين.أغصاناتحضنلاالاشجار.تصيبكأندون

تحاورعلوهافيالاشجار.لونغيرمنالغابة.رائحةمنهاتنبعث

علىتستقر.يحدثلمشيئاوكأنالطيورتعود.والسمسالفضاء

الصياديصوب.علوانويقفمكانهاالىزهرةتعود.الاشجار

زوجته:نحويلتفت.يقذفحينيميزلاإنه.بندقيته

لهمنسبحان.تموتانتريدولاالحياةتحبالمخلوقاتكل-

.الرصاصيداهمهاحينتفرالطيورحتى.الدوام

لحطة.يفارقهالا.يطاردهادائماالصيادلكن-

.تزدادفالطيوريكثرونالصيادينأنرغمالغريبس

ااكزل..أكزلنهابل.أكثرالطيورلربمابل-

رصيفعلىكنفايةتكومت.زوجتهوبينبينهبعيدةالمسافة

ألاحاول.العاريةالشجرةتحتبمهارةيتحركالصياد.مهجور

يقبضها.بندفيتهيصوب.الطيورضهربأنيخاف.صوتأيحدث

لفرحةيا.علوانيبتسم.متكتلسربنحويصوب.باحكام

لهيبعلىيشوله.الطيورلحميأكل.مساءكللذيذعشاء!الصياد

.ثابتتان،متسمرتافي،الوعيفقدفطكعينيالصيادعينا.النار

.الفضاءقيوتحلقاللاشجارالطيورتترك.ينح.كلبالغابةيخترق

برأ!سهعلوانيهبط.الصمتيتفجر.الرصاصوراءهاالصياديرسل

الىالطيورتعود.ويثبتهاقدميهعلىيقفئمالانفجاريهدأحتى

أمكنتها.

يشعرتتكائر.هتلد.الحرفيالحبتمارس.بتلقائيةالحركةتكرر

.خاصطعمذاترعدةجسدءفيتسري.الجنسكلذةبلذةعلوان

عليجميلةبريثةالطيور.النافذةخارجثمزوجتهجسدإلىينظر

تحتيجلس.الكابةوجههتكتسح،تلتمعانالصيادعينا.الاسجار

كلبالغابةيخترق.ينتهيلاطويللحكشارممتدةالشجرة.الشجرة

.الرصاصيطلق.الكلبنحوالبندقيةالصياديصوب.ينبح.آخر

الأسرابتلاحقت.يقفثمعلوانينحني.الصمتيتكسر

تحتالصياد.وحشتهفأحسالصيادإلىنظر.لهنهايةلاكشيء

تتشابه.الكلاب.الغابةيختردتىكلب.الطيورفوقهومنالشجرة

حرارةلأنتعبواالصيادوناوالطيورالكلاب.تتشابهالطيور

الغابةتحتويالنافذة.النافذةمنطويلاعلواننطر.فويةالشمس

سعرت.زوجتهجانبإلىوتمددفجلسالوقوفمنكل.العارية

عنتخلى.تعبالصيادعالنافذةقصدتءفاستيقظتبمجيئه

وأغمضشجرةجذعإلىظهرءأسند.رجلهتحتوأخفاهاالبندفية

زهرةنظرت.الكليلةالطيورأصواتتقطعهصمتفيالغابة.عينيه

فيفتبدىالكلابتذكرت.يابسةخبزقطعفرأتالبيتزاويةالى

.جارفحنينعينيها

بلطلرا
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